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الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي "جمعا ودراسة"

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:

فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذا العمل بالجهد والمثابرة ومواصلة الليل بالنهار مع شرح السيرافي لكتاب سيبويه إلى أن استوى البحث على سوقه، وبعد إتمامه بتوفيق من الله، توصلت إلى النتائج الآتية: 

1- أن شرح السيرافي أوفى شروح الكتاب وأكثرها شمولية، حيث شرح الكتاب من أوله إلى آخره بعمق وتمكن.
2- أن هذا الشرح مع كونه أوفى شروح الكتاب وأكثرها شمولية، إلا أنه لم ينل حظه من الاعتناء به؛ إذ ما زال حقلا خصبا للباحثين والدارسين.
3- أن كثيرا من العلماء الذين جاءوا بعده كانوا عالة عليه، فقد أفادوا كثيرا من هذا الشرح، ولم يشر بعضهم إلى ذلك، ويعد الزمخشري أكثر من استفاد من شرح السيرافي ولم يشر إلى اسمه ولو مرة واحدة ولا إلى اسم كتابه
4-غزارة علم السيرافي وسعة اطلاعه وكثرة مصادره، حيث كان ينسب الأقوال إلى قائليها وإلى المصادر التي أخذ منها تلك الأقوال.
5- تبين لي من خلال هذا البحث أن البصريين يردون القراءات التي تخالف قواعدهم أو يحكمون عليها بالشذوذ، وأن تلك القراءات التي ردوها، لها وجه صحيح في العربية، فينبغي أن تُحْمَل هذه القراءات على ذلك الوجه بدلا من ردها؛ إذ القراءة سنة متبعة فلا ينبغي لأحد أن يردها لمجرد مخالفتها للقواعد الوضعية.

6- يرينا هذا البحث أن السيرافي مع كونه بصريا، إلا أنه خالف البصريين في بعض المسائل، فلم يتبعهم في كل ما قالوه، بل كان يتبع الدليل الصحيح أيا كان قائله.

7- تبين لي أن أبا علي الفارسي وبعض العلماء كانوا كثيري الحسد للسيرافي؛ لما تم له من شرح كتاب سيبويه من أوله إلى آخره، ومع ذلك فكانوا حريصين على الحصول على نسخة من هذا الشرح؛ ليردوا على صاحبه ما يكون فيه من خطأ- كما زعموا-، فلم يحصلوا على بغيتهم، بل انتفعوا به.

8- كشف هذا البحث عن أن الشواهد القرآنية كانت موضع اهتمام السيرافي، فقد أكثر منها حتى لا يكاد يمر بمسألة إلا ويذكر فيها شاهدا قرآنيا أو أكثر.

توصية:
مما لا شك فيه أن شرح السيرافي أوفى شروح الكتاب وأكملها، إلا أن هذا الشرح لم ينل حظه من الاهتمام، إذ ما زال حقلا خصبا للباحثين والدارسين لما يحويه من الدرر، فعلى طلاب العلم، وخاصة طلاب الدراسات والباحثين الاعتناء بهذا الشرح لإقامة دراسات حوله، فيفيد منه الجميع، وهو شرح يحمل في طياته غرائب وعجائب كثيرة.
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